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  أ نموذجاً(مطر صيف ) مسرحية العراقيالحضور والغياب في العرض المسرحي 
 ماهر عبد الجبار ابراهيم 

  كلية الفنون الــجميلة /جامـعـة الــبصرة  

 ملخص البحث

حيويا ومثار تحفيز للرؤية الإخراجية انطلاقا من المبدأ  الذي يرى ان كل مكونات العرض  والغياب امراتعد ثنائية الحضور 

 لغياب،اتقريري مباشر يشكل علاقات الحضور والاخر تركيبي يماثل علاقات  أ حدهماالمسرحي تسير في خطين متقابلين 

لعرض البحث )الحضور والغياب في اوتجس يدا لذلك جاء موضوع  الغائب،الاول مادي عياني يس تدعي المعنوي الذهني 

العرض  الغياب فيو العلاقات وتحولتها بين الحضور  تبيان تلكبقصد  انموذجا(،المسرحي العراقي / مسرحية مطر صيف )

 المسرحي 

 الإطار المنهجي 

 البحث:مشكلة 

لاقات المادة الاولية التي يمثلها النص الدرامي ويمثل ع :جمالية في مرتكزين همايتضــمن العرض المسرــحي معاد   

والطرف الآخر يمثله النص العياني ويمثل علاقات الغياب بخاصــــية تعبيرية نا ينطوي علي  من دللت  عية  ،الحضــــور

يـة  ن بنهت  التواصــلية التي تثير تســاؤلت أ ً  لقاً للطرف الآخ عليها يعني اعادة  جابةالذي يمثله المتلقي، والا روبصرـ

آختصور وظيفة معرفية واجتماعية متفردة في ضوء المحتوى الدللي يمكن القول  ر  الذي يفص  عن  العرض المسرحي  نعى  أ

ي  والزمن الذي انتج  ل ينطوي على معى  ثابت ي  فه  ،ان النص الدرامي وباختلاف الجذر الذي ينتمي ال نالك فجوات ف

ـــــاحات  غائب الذي كان  تعني اعادة انتاج اجرائية لما هوالتي من خارج بنهت  نعى  ان  يمتاز بتعددية  تأ تيبحاجة الى ايض

صد  س تمر ول يتوقف عن التحول، هذا التناول قد يقترب من بعض مقا شكل حضورا في زمن ما، فالحضور في تغير م ي

لدللت التي تكون والغياب ل ،يمثله الدال المؤلف أ و يعيد تركيب بنية جديدة تعمل على اساس التحول بين الحضور الذي

يـ للعرض المسرــحي، ذلك ان الدال يمثل حضــوراً ماديا  ديناميكية في تأ ســها المعى  وتشــكل المحتوى الســمعي والبصرـ

والمدلول يمثل غيابًا معنويا ولكن  حضـــور ذهني لفالعنال الغائبة تصـــب  على قدر كبير من الحضـــور فف لو    شـــفها 

ــ تكون أ ً  حضــورا من العلاقات نفســهاوربطها  عادة ، وك ننا س زاء نص مختلف أآخر جديد يبدو أ ن قراءت  تمنحنا لذة اإ اإ

الرؤية الاخراجية مسك   في الوقت نفس  تحاول (1)يتحول هذا النوع من القراءة الى ًتابةل ،ًتابت  وانتاج  بشكل  مغاير

ــ تنباط  في العرض المسرــحي، من هنا يعد لتوى النص الدرامي مادة اولية لبناء العرض ا الي  المضــمون الغائب عا اس

ــــور المعلوا وحالت الغياب التي قد تشــــكل  ــــافة جمالي)ومعاني  التي تتناوب بين الحض در  ة(مس اكا ذهنيا لفك تتطلب اإ

ية تمتلك هوية جديدة في نســ يع علاقاتها التجســ يدية بين قصــدية المؤلف الذي يمثل علاقات شــفراتها، والرؤية الاخراج 

ــار  من خلال  ــ تحض ــاف للمحتوى الاخر الذي يتل غائبا يمكن اس ــور وال ة ا الية التي تكتنف لحتات الاًتش الحض

قافي والزمن ونا عين الاعتبار الموقف الثالكفاءة التداولية اي البعد العملي للمعى  الذي يســـــير في االي ا الي، اخذين ب

ينسجم مع خطاب العرض المسرحي  فهيي بشكل عاا تؤسا ابعاد تركيبية للعنال المسرحية في ضوء هوية من العلاقات 

تؤلف اشـــ تقاقات بنهما من داخل مكوناتها، نعى  أ ن المقاربة التي تعمل على تشـــكيل أ نســـاقها  ن نص العرض مكتفية 

بة الاختلاف وتمارس على وفق لع حركية تحولت الدوال بين الحضور والغياب بوصفها موحيات  عية وبصرية و  بذاتها في
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تفرض امكانية التحاور مع ما ترســـله من علامات لكل منتومات العرض المسرـــحي، فف تتل ، ًما على المتلقي ســـلطما

ة غير مكتملة اي ا ا ل تركن الى  ت اخرى هوية ثابتة بل منتجة كلما اريد لها ان ترســل معلوماالعلامات في فضــائ  متحرً

بعيدا عن المســ توى المطابق لمعناها وبصرـفـ النتر عن الاطار المرجعي الثابت أ و الوظيفي الشــخاــ أ و ا عي، ســعيا 

لك ذ خلف المعى  المتحرر من ســـلطة الحضـــور ويقتتـــ ذلك متلقيا قادرا على ان يصـــل الى مرحلة الفهم ًما يشـــير الى

ننا)فولتير( بقوله لفي حا  الاًتشـــاف نوجد في حيز المعرفة، اما في حا  الاســـتيعاب الكامل     (2)قدا الى حيز الفهمنت فاإ

المعالجة الاخراجية في اتجاهاتها وتكتســب حرية في التجســ يد على وفق ما ينتع منها، فالتجســ يد تتباين  في ضــوء ذلك

ة الفعل في حدود المطابقة ااارج الواقعي يبقى في حدود  الموضــوعية وي لســلو   سيــ ية أ و البعد الداخلي النفؤســا حرً

شكل صدر ال ساس ت شكلاني ينفت  في خطاب  على ا شخصية وطبيعة علاقما، والمتغير ال ثل علاقات الحضور الذي يم  ال

آفاقا المعى   ويمن  عا مكونات  التي تتج  في خلي تركيبي، والمتصــــور الرمزي يعمل على ما يمكن ان يتحرر من دللت ل أ

صالها بقصد  صيغ ات لشكل الواقعي من اجل صفة المشابهة مع اتحقيق تخضع لحدود المتداول ول تركن للمعرفة المباشرة في 

رة والتجديد تعددية رمزية للمعى ، وســعي المغاي يمتلكالغياب ولتوى  المأ لوف،ان يكتســب النتاج بعداً ل متناهيا مغادرا 

 فضاءات غير تقليدية بقصد اًتشاف لغة مسرحية متفردة تتمرد على التقليدي وتتج  للبحث في تراث الشعوبايجاد في 

ــلفا يكون لها  جماليا اواحياء ثقافاتها ولغاته وظيف على اســاس تبلغة ذات ابعاد شمولية غير مؤطرة نحتوى ثقافي مدر  س

ـــــكلها الكامل من حيث توظيف عنال الفضــــــاء والمكان والمنتومات الاخرى التي تكون متقابلة أ و  بنية العرض بش

متشــاكلة حا ة وغائبة  فهيي تعيد تناول الما البلاغي عا ايازياحات مغايرة بقصــد اًتشــاف المتجدد غير المحدد بنســق 

ل ما كونات المسرـحـية لتبتعد عن متداولها ذي المغزى الاجتماعي الى مســافات تجعزماني يمثل حضــورا ثابتا عا تحفيز الم

هو مأ لوف غير مأ لوف ما يجعل العرض المسرــحي تكنيكا ثدث صــدمة وايقاظا لوعي المتلقي على وفق اليات ووســائل 

العرض المسرـــحي تمتلك  ومكوناتز بها عنال وعا التعاقبية التي ثتلها الحضـــور والغياب للمعى ، هذ  الحركية التي تمتا

ل الى الحضــور والغياب  اذ ان علاقات الحضــور في العرض المسرــحي تحي تباين العلاقات بينقابلية تمدد المعني في ضــوء 

علاقات غائبة عن العرض ومنها تتشـكل الرؤية الاخراجية نا ياز البعد ا الي للخطابة المعروض، وصـول الى التضــمين 

حـية ومنطلقات جمالية تخلت الفاعل لكل ا لمعطيات التي افرزتها الحركات التجديدية من معايير افضــت الى توتات مسرـ

صياغة التقليدية عا سهم الحضور والغياب في تنوع الدللت فيومن هنا  والغياب، توظيف الحضور عن ال العرض  هل ي

  المسرحي؟العرض معرفية جديدة في دراسة  ل فاقنا يؤسا  المسرحي

لي  اهمية البحث  :  والحاجة اإ

سة تبحث نديا تكمن اهمية البحث بوصف  شكل درا ل عنال معلنة سا من خلاللمعى  عا الحضور المتأ  ت تحولت ي

  الحركيةو  حضورها معنويا في خطاب العرض المسرحي نكونات  السمعية والبصرية غائبة يكونل الى افاق غير معلنة تحي

 هدف البحث: 

  على:يهدف البحث الى التعرف 

 بين الحضور والغياب في العرض المسرحي  تحقق المعى  مكونات

 :حدود البحث

 قاعة عتبة بن غزوان في البصرة  المكانية:الحدود 

                                                 
ز اللغات والترجمة، مطابع المجلا الاعلى 8جوليان هيلتون: اتجاهات جديدة في المسرح، ترجمة امين الرباط، وسام  فكري، ط (2)  ،7991، لل ثار، مرً
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   صيف عرض مسرحية مطر 8078س نة  الزمانية:الحدود 

 المعنوي في العرض المسرحي  ثفز الحضور المادي اس تدعاءً للغياب الموضوع:حدود 

 النتري الإطار

 المبحث ال ول 

 المسرحي:مكونات الحضور والغياب في العرض 

سا  لية، مرسل لعدد من المنتومات الدلفهو  ،وحركية  عية، وبصرية، مكوناتالعرض المسرحي، عا  يتأ 

اضــنة العرض المسرــحي حاضــنة لها، هذ  الح التي تعمل نرونة، وتمثل اتحادا لنســاق منحدرة من علوا متنوعة، تت ذ من

ا الية، تفقدها خاصــيما الاصــلية، وتصــهرها في نســ يع واحد، عا العلاقة التي تربلي بعضــها بالبعض الاخر، وتســهم 

ــــ تدعاء معى  غائب،المحفزاتنتاما من  رض، الذي يشــــكلجميعها في انجاز وحدة مفهوا الع دد  دور ث ، تهدف الى اس

 يمكن ان تكون ل واد الاخرى، اذ تتمثل مهمة المعالجة الإخراجية، في بناء )مجموعات معاة(قما الترابطية بالمالمفردة، وعلا

الغائب في  عندها يمكن اسـ تقصـاء المعى  عندما تحول الى معى  شيء ماذات قيمة دللية بحد ذاتها، لكن تكتسـ اا فقلي، 

ن قاعدة موضوع اخر، انطلاقا م ثيل علىثمل دل  في نفس  و شيء يمكن ان فكل  العرض، حضورا وغيابا، مكونات

حـ تحول الاشــ ياء والاجســاد، الواقفة عليها، وتضــفي عليها قوة دللية كبيرة تفتقدها هذ  الاشــ ياء،  لان خشــ بة المسرـ

  يمكن (3)والاجساد )  ( تكتسب على خش بة المسرح سمات خاصة، وصفات ومحمولت ل تكون لها في الحياة العاديةل

نتاج ا   العرضزمن  من دل  على مدى أ ً دخالها في فضاءات تفت الى اإ

حي، من غير ان مت على العمل المسرتحقق المعى  المختلف، فف لو اقح التي توظفها الرؤية الاخراجية ل المكوناتًما ان 

لها في ند دخو الاجزاء ع  حيث ان لمن يس تدعيها س ياق ، بوصف  عرضا لقول مسرحين صوتي، مرئي، في بنية مركبة، 

بدخولها في بنية   ال  لم تعد تتمتع باس تقلاليما ولم تعد تقوا بوظائفها الملازمة لفنو ا،  )  ( البنية، تكتسب شخصية خاصة

تقوا على خلق مرن،  (4)، قد اتحدث ببعضها البعض، وتحولت الى مادة متجانسة لها هوية ووظيفة مسرحيةلالمسرح

للمعى ، وكل مس توى من مس تويات المعى ، يكون دالا لمس توى معى  اخر، ل يما الجانب التاهري، بل  ومتواصل

طيات  الدهشة، والمتعة، والمفاجأ ة، واثارة الانتبا ، عا الانتقال من صورة الى اخرى، ومن حا  الى اخرى، وهي في ثمل 

 على قدرت  في اخر، بناءً ثيل على ما هو الق، ذلك ان المعى  غاية نسخ الواقع، وتصوير ، بل يتجاوز ذلك الى  تأ خذل 

كون ل نترا التي تحل فيها المفردات لل مفردات اخرى وهكذا ي (الشفرة)باعتماد  على  التحول من ثبات  المفاهيمي المأ لوف

هذ  الازاحة تنطبق على الانساق كافة، التي  (5)تقوا مقاا اش ياء اخرى غيرهال االى ان المشاهد ينتر الى احداث  على ا 

تطلق معناها الذي يمثل الغياب، المنفصل عن الشيء، والمنبثق من ، والمكونات التي تحقق فعل التفكير والدهشة التي  

لي صيس ت دمها بعض المخرجين، يتم تركياا من المفردات التي يكون لها اس تعمال وظيفي في الحياة، وتحيل على معناها الا

بادئ الامر  فما يتهر في مشهد على ان  مقبض س يف، يتحول في المشهد التالي الى صليب نجرد ان يغير وضع ، ًما 

يتحول المنتر الذي يتهر في س ياق ما في شكل اوتاد خشبية، على الفور وبدون اي تعديل في بنائها، الى حائلي أ و سور 

                                                 
البيضاء )دار توبقال ، الدار 8، ج8ًير ايلاا: العلامات في المسرح، ترجمة سيزا قاسم، في ًتاب: مدخل الى الس يميوطبقيا مقالت مترجمة ودراسات، ط (3)

  81، ص7991للنشر(، 

  74، ص7991، دمشق: )وزارة الثقافة(، سات س يميائية درا -: س يمياء براغ المسرحكوري ادمير  (4)

ز الثقافي العربي(، 7ًير ايلاا: س يمياء المسرح والدراما، ترجمة رئيف كرا، ط (5)   41، ص7998، بيروت: )المرً
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ا ذلك لقا، وع أ ً واس ت داا اي من هذ  المكونات على المسرح، بقصد الدل ، تكتسب قيمة، ومعى    (6) حديقة 

 يتض  ما يلي: 

صناعة، بوصفها   أ   س ت دا على المسرح، يخضع ل ضمنكل ما ي سلدوال بالت شخصيات، وا وب ، نا في ذلك حوار ال

 قصدية  الالقاء المتباين، من شخصية الى شخصية، ل  ا ناتجة عن للية

الاشــ ياء التي تلعب دور الدل ، على المسرـحـ تت ذ صــفات لهســت لها في الحياة اليومية مثلها لثل الممثل، تبعث   ب

 من جديد وتبدو مختلفة عما هي اصلا 

لى ان  شارة اإ لي ية، على وفق نم، والبشرية تمتاز بخصيصما الدلل المادية المسرحيالتي تؤلف بنية العرض  المكوناتتجدر الإ

، ومتهر  ااارجي، بالممثل وتعبيرات  الجســديةبعضــها تتصــل  العرض المسرــحي، وتندرج في مســ تويات ثلاثتركياا في 

 :  واخرى ذات صلة نتهر المسرح خارج الممثل، والمس تويات على الشكل الآتي

ت ،  اول: المس توى البصري: يشمل جميع ما يلتقط  المتلقي بواسطة حاسة البصر، وتضم تعبير وج  وجسد الممثل وحرً

ة مكونات ، والاكسسوارات، والاضاءة والمؤثرات الضوئية، والماكياج   الازياء وملحقاتها، والتكوينات، والديكور وحرً

سطةثانيا:  شمل جميع ما يلتقط  المتلقي بوا سمعي: ي س توى ال سلوب الا الم صوت الممثل، وا ضم  سمع، وت سة ال لقاء، حا

 والموس يقى، والمؤثرات الصوتية والغناء، صوت قطع الديكور وملحقات  

عد العاطفي وا الي في الب المس توى الحركي: الذي يمتاز بخاصية ترتهب شكل الصورة ولتواها الفكري الذي يعكا ثالثا:

 المس تويين أ علا  

 الثاني:المبحث 

 تشكل الحضور والغياب في العرض المسرحي 

الزمن الاني،  فيالتي تجري  العنال ع اااص لمفهوا المسرـــحـ في وحدات  كافة، هو اتحاد ان الطابيمكن القول 

ها مجموعة يقع  نها النص الدرامي، الذي يشكل مدونة مس تقرة تشكل  التي ،، في اللحتة نفسها للتواصل مع مساحة التلقي

لغوية لددة، وتكييف   ن نص العرض، ثوله الى بؤرة من الاحتمالت، والتوقعات اللالدودة لاذ يقوا المخرج رموز 

ـــــ يات النص، الى ص ناء معط يب، وب عادة ترك ية ا ـــــموعة، من خلال مكوناتبعمل ية، ومس العرض والمكان،  ور مرئ

ضاء ال(7)والزمانل ضاءات متعددة، ف ضمن ف ضاء المكان،، ذا  ان النص الدرامي يت صيات  زمن، وف شخ لحتة  ، ففيوال

يز على اللغة  حـ، يتحول النص من شــكل  المكتوب، الى شــكل مرئي ولســوس، بالتًر الفعل الحقيقي على خشــ بة المسرـ

صيما ث تفقدهيالرؤية الاخراجية على توحيدها لبح صوري، وصوتي، تعمل المسرحية من حيث هي اداء حركي، و  ا خا

صهرها في س يع الاصيلة، وت ة، حينما تلازمان اللغة، تعملان   (8)لفني متكامل، هو العرض المسرحي  ن صورة، والحرً فال

لسفة مركبة، ولغات د الى ف على تحويلها من علاقة حضور ثابتة الدل ، الى طاقة اثائية، بوصف العرض المسرحي، يستن

ض ، ولغة الصـــورة، هي المهيمنة على منطق العر تنصـــهر  ن لغة مسرــحـية دا ، يكون فيها الحضـــور هو الغياب متنوعة

ـــــ توى من التحليل،  المسرـــــحي الذي ل تتوقف حدود  في لانجاز المعى  الطبيعي، والتفاقي، انما تتجاوز ذلك الى مس

ضمينية ل صياغة دللت تمتلك قدرة ت سير، من خلال  ساني، الذي   (9)والتف شاط الان بوصفها تمثيلا لمعى ، هو نتاج الن

                                                 
  17المسرح، مصدر سابق، ص ًير ايلاا: العلامات في (6)

   28، ص8070، دمشق: )دار الينابيع للطباعة والنشر(، 7باسم الاعسم: مقاربات في ااطاب المسرحي، ط (7)

     18،ص7998دار ازمنةللنشر والتوزيع(،عمان:)7جدلية الحضور والغياب في المسرح،ط-علي: شفرات الجسدعواد (8)

، 8004، السلسلة المسرحية )دراسات( الشراقة )دار الثقافة والاعلاا(، 7دراسات عن المسرح وا هور والضحك، ط -كرومي: ااطاب المسرحي عوني(9)
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ــ يع ال اياكشــافتســهم في  ،عن فكرة، في صــور تحمل ًثافة دللية يعا ــ بكة علاقات في نس رض عالغياب على وفق ش

عى  الزمن الذي تفرضـــــ  الرؤية الاخراجية، ذلك ان لالعرض المسرـــــحي يقدا زمنا المسرـــــحي، يمتاز بزمن  اااص، ن

ـــاًنا، وهو الحا ، الى جانب  يا، الزمن المفرد )  ( والذي ل يمكن أ بدا تحقيق  كل ديناميكيا، وهو الزمن الماضي، وزمنا س

، هذ  الاحتمالية تشـــكل حلقة التواصـــل مع المتلقي، الذي يكون (10)ان  احتمالية تت ذ صـــيغما الجوهرية في المســـ تقبلل

ها مس تعدا لتلقي ما يمكن ان يشكل منتومة ااطاب المسرحي، حيث يقوا باس تدعاء، وبناء الصور الذهنية، التي تر  

حدث عما بداخلها من متكاملة، تت، فما يتمتهر بوصف  شكلا ماديا، يتجسد صورة والحركية المس تويات السمعية والبصرية

التي تنقله  فكار، فالمتلقي يقوا بعملية التحول الذهني، تلكذاكرة بشــكل يشــ ب  التداعي الحر لل  ولت، وذلك يتطلب تح

شكيله عالم خيالي غير حقيقي، وهيمن مجموعة المعطيات الادراكية، المتمثلة صوتية، الى ت النقلة   في الانطباعات المرئية، وال

التي يراد  يكولوجيةالس  الذهنية نفسها، من دال له  ة الحقيقة الموضوعية، الى مدلول تخيلي، ولكن  حقيقي، من الناحية 

اوله تناول ذلك يعني الالتصــاق بالمنجز، وتن من خلالها  شــف المعى  الغائب والتوصــل الي ، عا يعني اًتســاب المعرفة،

ـــم  بفحص المكونات التي تعتا   ـــنة داخليا، يس ـــعة للتقويض، والغموض بفعحاض ل للمعى ، اي ان العلاقة تتل خاض

 المعادلت الجديدة، التي تقطع صلة المدلول نرجع ، فيحدث دهشة، تغاير افق توقع المتلقي 

ت  فهو الذي  كل حضـورا وغياباالعرض المسرـحي يتشـ الى ان خطاب ةتجدر الاشـار   عا جسـد الممثل وحرً

سما مشتركا في العروض  يمن  عنال  طاقما الغائبة التي تتشكل في ضوء تفاعله معها، اذ يشكل الاعتماد على الممثل، قا

ثيلي، الذي تم له في ادائ  ال المسرـحـية، باختلاف طرائقها ورؤاها الاخراجية، لما يمتلك  من قدرات صــوتية وجســدية، تؤه

ضاء العرض المسرحي، التي يتفاعل معها  يعد تعبيرا جماليا مجسدا صرية لف ضلا عن الرموز الب صوتية وحركية، ف في رموز 

س بة الي   سوا  _على ااش بة _  يقيم بالن  شارةكاإ ويمنحها قيمة، في تركيب العرض، فهو لفعالية ااش بة وكل شيء أآخر 

والممثل ثاول ان يبلغ شـــه ا، غير ما يشـــعر ب  فعلا في تجربت  الواقعية، حيث يســـ تطيع  (11)الجســـماني لنتام  العقلي، و 

ز عا  ة الجســد، وايماءات الوج ، التي تشــكل رســا ، تتضــمن معى  غائبا يتواصــل بها مع الاخر، ًما ويرً تجاوز ، بحرً

قوا باسـ تنسـاخها يقيا، عا اسـ تحضـار التجربة الغائبة، ل لي، ليجسـد  فيز تأ ديت خياله، وقدرة تخيله، وذاكرت  على ما يراد 

بل يس تحضر انات متقطعة من زمنها، ويعيد تصويرها، وصول الى حقيقة الاداء الديناميكي، اذ يشكل حضور  وتحولت  

الايديولوجية، وفي اداء الشـــخصـــية، قيمة دللية بالغة الاثر، فهو حامل انســـاق الرموز ومرجعياتها الثقافية والاجتماعية 

وصــورة الممثل لهي وحدة ديناميكية لمجموعة اشــ ياء من قطع الملابا، حن المنتر المسرــحي، ولوما فان الممثل يجعل 

ز حوله، وقد يفعل ذلك الى حد ان   ـــــوء ذلك، ل  12يمكن ان ثل لل كل حوامل العلاماتل بأ فعالهالمعاني تتمرً في ض

 ان يكون للممثل حضور نفسي وجسدي في  يمكن ان يكون خطاب مسرحي، من غير 

 

 

 

 

                                                 
 

  80، ص المصدر السابق (10)

  11، ص7991)وزارة الثقافة(، يان موكاروفسكي: الفن  حقيقة س يميائية، في ًتاب: س يمياء براغ للمسرح، ترجمة ادمير كوري ، دمشق: ( 11)

(، لل ثار(، القاهرة: )مطابع المجلا الاعلى 71الاصدارات، مسرح ) ةالين ستيوارت، جورج سافوشا: المسرح والعلامات، اكاديمية الفنون، وحد (12)
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 ما أ سفر عن  الإطار النتري من مؤشرات  

ضوء ما   تناوله في  س تويات التية داخل النتري  الإطارفي  ضور والغياب يتهر من خلال الم س تنتع الباحث ان الح ي

ما يلي: بدورها العرض المسرحي وهي  انتومات  تشكل وحدات التحليل لعينة البحث وً

ة   أ   ثاء، ايماء، حرً  التعبير الجسدي: اإ

 المكان الحركي خارج الممثل: ملحقات، ديكور، اضاءة، الواا   ب

 المتهر ااارجي للممثل: ماكياج، زي، اكسسوارات   ت

 المؤثرات السمعية غير اللفتية خارج الممثل: موس يقى، مؤثرات صوتية الفصل الثالث .ث
 اجراءات البحث

 مجتمع البحث:

تأ ليف علي عبد النبي الزيدي، واخراج علي عادل التي عرضت على قاعة عتبة بن  صيف( )مطر  اختيار عينة البحث 

 التية: البحث لل س بابغزوان في البصرة بشكل قصدي وتضمينها في عنوان 

 عن متابعة التمرينات  عدة، فضلامشاهدة الباحث لها مرات   7

يتحقق من خلالها الحضور والغياب كو ا تقوا اساسا على فكرة  توافر العينة على معطيات تسهم في ان  8

 يجعلها ملائمة لتحقيق هدف البحث الانتتار، ما

نموذجا لغيرها من   1   المسرحياتتتحر  دراس ما من اااص الى العاا ما يجعل المقاربة في التحليل اإ

 منهع البحث:

 النتري  لإطاراتماد على وحدات التحليل التي تمخضت عن بالع اعتمد الباحث المنهع الوصفي في تحليل عينة البحث

 (13)تحليل عينة البحث: عرض مسرحية )مطر صيف(

 تنتتر زوجا غادرها بسبب الحرب، وغاب عنها وبقيت ترقب وتحاكي بامرأ ةلمست حكاية العرض ثيمة تتصل 

وجود ، لكن ولطول مدة غياب ، يصار الى التعويض عن  وعن كل غائب، بنس ة عن الاصل، وهكذا تتمحور افكار 

النص، مدونة  من الركون الى أ ً   ولعل القراءة ا الية تميل الى نص العرض، رموز النص، وتتمتهر في العرض بشكل

ذلك ان مغادرة نص المؤلف لهست موتا له، بقدر ما ا ا بحثا فف لم يقله، ولها في ذلك جرحا ليقا للنص بقدر ما ا ا 

لرؤية التي تر ها المؤلف، ومن ثم ايجاد المعادلت البصرية والسمعية في ضوء ا الغياباتمثابة انطلاق للبحث والغوص في 

 اطاب وتفصيلات  واليات تداوله الاخراجية التي تعزز منتومة ا

تتكرر في العرض طرقات على الباب، تدعو لتوقع حضور غائب، ومن يكون هذا الغائب المتوقع حضور ، أ و  

ذالنقل المتوهم حضور ، على فرض )كوجيتو( يقتبا القانون )الديكارتي(، لكن بصيغة )انا اتوهم  انا موجود(، أ و بصيغة  اإ

ذاؤيل بيكت(، )انا ميت عبثية على وفق رؤية )صم انا موجود(  اذن هو توهم حضور الغائب الذي يمثل الرديف،  اإ

والمعاد  للوجود، ومن غير  ل يتحقق الوجود، اذن الموجود هنا، يتوقع حضور الهنا ، وهذ  مقتبسة من )هيدجر(، الهنا 

لى ارضية لهنا ، يتحقق الحضور في الغياب عيماثل الوعي، والهنا  يماثل ما هو خارج الوعي، ومن حيث تحقق الهنا في ا

وى عليها خطاب التي انط  اًتشاف الجديد عا حرث الرموزالاختلاف  فهو المتخيل المتوهم، ول ادعي قصب الس بق في

العرض في طبقات  التاهرة والباطنة، لن ثيمة الغائب المتوهم حضور  تناولما عروض مسرحية ًثيرة، وعرض )مطر صيف( 

طار بقي في في  لمعى  افكرة ولدتها حاجة الحضور الدائمة الى الغياب، وعا تمشكل الحضور والغياب يتم توقع أ و توهم  اإ

                                                 
   8078قاعة عتبة بن غزوان في البصرة، س نة ، عرضت المسرحية على (علي عادل)، اخراج (الزيدي عبد النبيعلي ) تأ ليف( مسرحية مطر صيف 13)
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العرض الحضور لها كالغياب، والغياب لها كالحضور، فهما ل يشكلان علاقة اعتباطية مثلما يقرر )سوسير( العلاقة بين 

ًزي، ية في الفضاء، قد دللت على )العجز( و)العوق( بوصفها التصدر المر الدال بالمدلول، بل يندرجان على وفق قيمة قصد

ضور الممثل، وحواملها التي يتس يدها ح ، وعاها تحركت الدوالوالوقة الجاذبة للبى  المتجاورة، ومنها توالدت التساؤلت

، بل الطاقة الكامنة فقلي بوصف  صانع معايايها، ومفجر طاقما الكامنة، فعلى حد تعبير )بارت( نحن ل نبحث عن الرموز

طرح العرض سؤالا تكرر، بتكرار طرقات الباب، وطرح اشكالية عمادها ما مدى حاجة الحضور/ المراة، للغياب/ فيها   ي

، ومن حيث ل وجود لحضور ًما هو في الغياب، اذ ل يمكن ان المرأ ةأ و الغياب/المراة/الرجل، للحضور الرجل/ الرجل،

يتحقق ذلك من غير ارضية الاختلاف التي تشكل ارضية ااطاب، تشكلت المتوالية الحدثية المتدفقة، التي بحثت عن 

فق هوية ا الرؤية الاخراجية المفترضة بوسائلها في المعالجة على و اجاباتها ، نا احدثت  من صدمة واثارة دائمين، للت عليه

الشائكة، وببد   ، بالمنطقة التي حددتها الاسلا به ة المكانية المؤثثة على المسرحعلائقية بنيوية ربطت الشخصية، بال 

احاطت مكان  لدة الاخرى التيالزفاف البيضاء المعلقة على العمود، التي تقابلها قطعة القماش السوداء الممتدة على الا

لحضور المتحقق الان بين ا زمنية الفعل، باايوط المتدلية على الاسلا ، فضلا عن اارق الملتصقة بها، لتشكل فاصلة

يماءاتهاة وتفصيلات حياتها، غياب المتحقق الان ايضا في ذاكرة وتذكر المرأ  عثلا بالمراة الزوجة، وال  بة لمتصلة بذاكرتها القري ا واإ

والبعيدة، حيث يجمعها خيلي واهن قطعت  بيدها تدريجيا، وقد كان يربلي حا ها ناضيها الممثل بالغائب منذ عقدين وقد 

الت الى عدة، وقد اس تح حمر ر الذي يغلف غرفة الزفاف مراتماثلا في الضوء الا المرأ ةطوت  الحرب   ما زال توهج رغبة 

وطمر اوهاا اخرى، والتعويض ل يمكن ان ثقق الماضي نا  ل وهااولدة  غرفة موت، وحياة، وحياة وموت، نعى  اخر

ان  ماض، بل يشكل صورة مس تنس ة باهتة التلال، لك ن المخرج قد استثمر من الفلسفة القديمة رؤية )افلاطون( 

لنار التي تعكا اغائب يعكا ظلاله المزيفة أ و المس تنس ة التي اشاعها العرض ًما  ل صلللمحاكاة، بوصفها ظل باهت 

التلال على الجدران، اذن الغائب الذي طمرت  الحرب ما هو الا صورة مس تنس ة عاجزة ان تكون ًما كانت في الاصل 

فااصوبة قد اجدبت، وتك ة الزوجة على احلامها وتوهماتها التي تنزف انتتارا، وبحثا في الطرقات وحفرها في الذاكرة عا 

، هي الحرب التي  مو  نس يافي اس تحضار الماضي عا السؤال المشحون عتبا عن الذين غابوا اغنية عراقية تراثية توغل 

ة المكانية  حضور الدا  المخرج عا  اس تدعاها ن الاحمر ر الاولى )كرسي المعاقين( التي تدرجت بلو ا المتناظر مع اللوالمتحرً

زن، تثير الراحة، الى اصوات تدعو الى ااوف، والح الذي غلف المكان، وتحول الموس يقى في مفتت  العرض من نغمات

الحرب ذاتها، وضد توهماتها، وضد الزمن الذي اكل  ضد المرأ ة، هي حرب ًثيرة والقلق، لم تكن حربا واحدة بل حروب

لغائب اما ا التي تدعو الى توقع حضورخضرة روحها   علامة الحرب جاءت )مؤسلبة( في العرض عا طرقات الباب، 

جازة د ثنائية فلسفية ليقة الاثر والدل ، الحضور الذي يكتنف  قلق الغياب، وتوهم حضور الزوج ًما  باإ أ و بجنازة، لتؤً

، وتيبست لكان حين رحل، ليحتفل بعيد ميلاد ، اش ب  بقطرات مطر صيفية سرعان ما تجف ولذلك جفت خصوبة الرج

وهم، فضلا رغبما، وقد قتلما بداخلها سعة الت جفافقادرا على اخفاء ات التجميل ملام  المراة التي ما عاد لون مس تحضر 

آ  مجاة على ترديد، ذات الكلمات التي تخلو من )الحب( وهي الثيمة المفقودة في  عن البديل المس تنسخ، وما هو غير أ

 العرض فكل شيء اضحى مس تنس ا 

ة حدوث  الان بل تدلل على الزمن، لها باحتمالي به ة العرض عا مجموعة اثار تأ ثهثتشكل المتحقق الحا  في  

تلك الاثار التي تتفحصها المراة/الزوجة، وهي تعهش لاع عجزها وضعفها، لتقع اسيرة ضعف، وعجز من شكل اخر، عاثل 

، كامل صهر مجتمعوجة، وعاهما ين لكرسي المعاقين المتحر  الذي شكل دل  مصغرة فارغة للحرب، تتمازج ما بين الزوج والز 

وقع تحت جبال من حروب ابتلعت نحرقما كل خصوبة، ليتوقف الزمن على الرغم من خطوط حساب الزمن الماضي التي 
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  باليد الى الداخل في وسط ، اش ب ب زفاف الميت، هذا الجدار المنحني تخطها الزوجة على الجدار الابيض المماثل لثو 

لطويل   الاخر المتحر  في تخيلها مجموعة اشلاء متناثرة تحمل ملام  وهي تجذب اليها كل ساعات الانتتار والبحث ا

صورة مرسومة بزي عسكري على الجدار الابيض، تلك المكونات لها ما يناظرها في الاعلى، قطع من الملابا من مخلفات 

 فقدت بريقها، ب ، حنالزوج، التي تشكل حضور  المعنوي في ذاكرة الزوجة، وقد غسلما مرارا وتكرارا طيلة س نوات غيا

المس تنسخ والحقيقي على حد سواء، فلا المس تنسخ قادر على ان يكون  لل خرفغدت باهتة، لتشكل معادل موضعيا 

، ول الاصلي نقدور  ان يكون ًما كان، لتصب  كلمة )الحب( مجردة خاوية، ويصب  وجع التذكرات تشاركيا لل صليمعادل 

ة احاطما ات التي تحفز العلاقة الرابطة بهنهما وبين المكان الذي تحول الى صورة مصغرة لجاعلى ماض متحقق فقلي في المثير 

على ذاتها، وعلى زوتا، وعلى المجتمع، ليصير الحا  والماضي صنوان مس تديمان  المرأ ةالاسلا  الشائكة، تعكا حرب 

للقلق، والهم، والتوهم، ما شكل احد اهم الاهداف المتغلغلة في العرض، ومفادها ان الغياب المتصل بااوف والموت، 

ء متوازيا مع لتي تغلف فضاينعكا ظله على الحا ، الباحث عن بؤرة ضوء، تلك التي تكشفها الاضاءة ااضراء، ا

الفضاء الاول على خلي واحد، وينطوي على تفاؤل سرعان ما يخبو على صوت طرقات جديدة، ليدخل الرجل بعد ان 

 خلع عن  القميص العسكري، وهو يردد كلمات  التي تكشف عن روح  المس تنس ة المجدبة   

جعلت    ناضجا، ومتفاعلا بخطوط من الفعل المتصلوبالحديث عن الاداء التمثيلي فان ما يمكن ان يقال عن  ان 

الواحدة منها حا ا باحساس  مع الاخر، مشفوعة بالتفاعل الايجابي والتجس يد الذي يس تدعي ما هو ذهني غائب نا 

 ثرً  الوجدان ااصب للممثلين عا فرز وتجديد المندفعات الشعورية للشخصيات على وفق تحولتها بين الحضور والغياب 

 خلاصة نتائج البحث: 

د ذاتها بل بح واستنطاق ، اذ لم تكن هدفا خارجيا ، والحركية، قواا العرضوالبصرية ،تشكل المنتومات السمعية  7

 حا ة  ورة 

ًة الحدث دللية مركبة، ومتحو  تبعا لحر  عنهما ابعاداً يعد الحضور المادي والغياب المعنوي هدفان حقيقيان ينتع   8

ة الشخصيات، وتنافر الافكار وتفاعلها في مجرى مسرحي واحد بين الحضور والغياب   الدرامي، وحرً

ا خلال الابداع لذي يكون موجودا ا للتخيلعلى التفاعل الايجابي االاق، بوصفها موضوع ثرض الحضور والغياب    1

  يمتلكها المتلقي، ًما لو ان المسا  مسا  لغة حقيقية، يفهمها من تعم  اشاراتها الى المعرفة التي الذي يستند

يمتلك الحضور والغياب في العرض المسرحي خاصية تشكيلية فف يعاان عن ، اي ان هنا  شه ا مثاليا غير منتور،   4

نية على ترجمة اتزتنا الانسايتصل نا وراء الحا، يتم تلقي  عا الحضور الذي يجعله موضوعيا على وفق قدرة 

   اتنا الى اشكال بصرية و عية وحركيةاحساس
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Presence and Absence in the Iraqi Theatre Performance: 

Summer's Rain Play as an Example 

Maher Abduljabbar Ibrahim  
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Abstract 

The presence and absence binary is an essential part of and a motivation 

for the direction vision which depends on the principle that the  

components of the theatre performance move in contrast with each other; 

one is directly informative which is the presence relations and the other 

is structural that is identical to the absence relations. The first is   material 

band visual that evokes the incorporeal mental absent. Hence, the present 

study(Presence and Absence in the Iraqi Theatre Performance :Summer's 

Rain Play as an Example) aims at explaining those relations and their 

transformations between presence and absence in the performance. 
 


